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 ملخص: 
البنيوية عند عبد  –التأ صيل لمقولات الحداثة في التراث النقدي العربيي معنونة ب:" ال  دراسةهذه التهدف 

عادة قراءة التراث العربيي الذي لا يزال مجالا خصبا للدراسة والبحث "القاهر الجرجاني أ نموذجا لى ا  وقد عكف  ،ا 
ياه كاشفين أ سراره وخباياه زالة طبقات فيه  واكتشاف طاقاته المختزنة الدارسون والباحثون على دراس ته محللين ا  وا 
تلف النظريات النقدية الحداثية والتأ صيل لمخ  ،الغبار الكثيفة التي ظلت تحجب بعض الصفحات الفكرية والتراثية

 .كتبهالمبثوثة في ثنايا 
ليها الدراسة هي أ ن  التراث جزء من تاريخنا ومقوم أ ساسي من مقومات  ومن أ هم النتائج التي توصلت ا 
الهوية، كما أ نه من أ برز القضايا ال ساس ية التي شغلت الفكر العربيي المعاصر باعتباره  الزاد الفكري والمعرفي الذي 

ركه العرب القدامى في مختلف مجالات المعرفة الا نسانية  وأ ن جميع النظريات النقدية الحداثية  لها أ صول معرفية ت
ليها.  كونتها لابد من العودة ا 

رهاصاتو أ ن البنيوية كنظرية نقدية حداثية لها  في التراث النقدي العربيي وبالتحديد عند عبد القاهر  ا 
عجاز" و الذي اس تطاع اكتشاف أ هم مقومات البنيوية مثل الكلية والجزئية والنسق و لا  الجرجاني في كتابه" دلائل ا

 مس تعمل في الدرس البنيوي الحديث.و ما هوكل هذه المصطلحات لم تبتعد عن .النظام والعلاقات والدال والمدلول 
 .العلاقات،عبد القاهر الجرجاني، البنيوية ، الدراسات الحديثة ،  التراث: مفتاحيهكلمات 

Abstract: 
This study, entitled: “The Rooting of the Statements of Modernity in the 

Arab Critical Heritage - Structuralism for Abdul Qaher Al-Jurjani as a Model” 
aims to re-read the Arab heritage, which is still a fertile field For study and 
research,scholars and researchers have been studying it, analyzing it, revealing 
its secrets and mysteries, discovering its stored energies, removing the thick 
layers of dust that kept obscuring some intellectual and heritage pages, and 
rooting for various modern critical theories disseminated in his books. One of the 
most important findings of the study is that heritage is part of our history and an 
essential component of identity. It is also one of the most important fundamental 
issues that occupied contemporary Arab thought as the intellectual and cognitive 
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provision left by the ancient Arabs in various fields of human knowledge and that 
all theories Modern criticism has epistemological origins that must be returned 
to. 

And that structuralism as a modern critical theory has its premises in the 
Arab critical heritage, specifically with Abdul Qaher Al-Jarjani in his book 
“Dala’il Al-Mijaaz” who was able to discover the most important components of 
structuralism such as the totality and the partial  ... And all of these terms did not 
depart from what is used in the modern structural lesson.  

Keywords: Héritage, Abdul Qaher Al-Jurjani, structuralism, 
modern studies, relations. 

 مقدمة:
 وفكرا ممارسةبمراحل تطورية ر وقد م بما يحمله من ثراء وتنوع نقد أ صيل ومتشعب هو مالنقد العربيي القدي
النقدية التي تحمل بين ثناياها مفاهيم ونظريات نقدية أ سست لفكر حداثي منها:" البيان  كما أ نه زاخر بالمؤلفات

ل الا عجاز" ، "طبقات فحول الشعراء" لا بن سلام الجمحي، "الشعر والشعراء" لا بن قتيبة و"دلائظللجاحوالتبيين 
عادة  هدفب المنهج التاريخي  هنا اعتمدت دراستناومن لعبد القاهر الجرجاني العربيي والتأ صيل النقدي  قراءة التراث ا 

الحداثية التي جاءت في ثنايا كتبه وبالتحديد الرؤية البنيوية عند عبد القاهر النقدية  النظريات والمقولاتلمختلف 
لى أ ذهاننا طرح التساؤلا100الجرجاني)ت ت التالية: هل كان في التراث النقدي ( و في خضم هذا الحديث يتبادر ا 

ذا كانت البنيوية كنظرية نقدية حد ة تأ سست معالمها ال ولى على يث االعربيي مفاهيم ونظريات أ سست لفكر حداثي؟ وا 
 (، فما هي المبادئ التي شكلت الرؤية البنيوية عنده؟000يد عبد القاهر الجرجاني)ت

 :المقولات الحداثية والتراث النقدي العربيي  .0
 نالت مساحة واسعة في خطابات النقد العربيي القديم والمعاصر و الحداثة من المصطلحات النقدية التي

، وبالتالي تختلف دلالتها باختلاف المجال  حه أ و تعريفه تعريفا جامعا مانعامن الصعوبة تحديد ملامالحداثة  مصطلح 
ليه ال ديب .  الذي توضع فيه وبحسب التوجه الفكري الذي ينتمي ا 

ومن بين مفاهيم الحداثة:"أ نها ابتكار وخلق وهي ضد القديم لكنها لا تناقضه بل تس تمد منه أ صالتها، ولدراسة 
لى ال صول القيمية للتراث  يتطلب الفهم الصحيح للتراث النقدرصد ظواهر الحداثة ي ل ن(0)"الحداثة لابد من العودة ا 

ليه تنتظم المعارف وتفهم بدقة  باعتباره المصدر ال ساسي الذي يحتذى به ، فهو تراث ال وائل وفخرهم وبالرجوع ا 
وبالتالي الحداثة تزيل الحواجز بين الماضي والحاضر لتبني الجديد الذي  وتعرف خلفياتها وأ صولها المعرفية ال ولى

لكننا نجد له بذور في التراث النقدي العربيي خاصة مع عصر التدوين  مصطلح غربيي معاصرالورغم أ ن  يواكب العصر
 .في العصر العباسي محدثالقرن الثاني الهجري كما ارتبطت بقضية القديم وال

زدهرسؤال التراث  عادة مساءلة الموروث النقدي من أ جل ا  لى ا  في ظل تيار الحداثة، هذا دفع النقاد العرب ا 
وسعيا لابتعاث عناصر القوة والتميز والس بق ،غزو ثقافي جارف لالزوال بفعتحصين هوية ثقافية تهددها مخاطر 

عى بكل الوسائل لطمس ل نهم يرون في التراث  سلاحهم الذي يحميهم ضد الغرب الذي يس(0)بالحفر في أ عماقه.
لى تراث   فهو فخرهم وعزتهم وهويتهم ال وائلهويته وفرض س ياس ته عليهم وبالتالي وجدوا بأ نه من الضروري العودة ا 

 التي تضمن لهم البقاء  وتمنح لهم القوة .
لى بذورها  ومن هنا كانت القراءة الحداثية للموروث النقدي والبلاغي تقف عند مفاهيم بعينها وصولا ا 
يجابية منتجة لا تكتفي برصد مقولات الحداثة بل تعيد صياغة القديم في لغة  ال ولى، ولابد أ ن تكون هذه القراءة ا 

وبالتالي القراءة الحداثية تبحث في القديم لتبني تصورات جديدة تلائم روح العصر وبالتالي لا تكتفي  (2)جديدة
بالنظريات  لالقديم حافرتاض:" الفكر النقدي العربيي يقول عبد المالك م.بل أ يضا بالتحديث بالتأ صيل فقط

من العقوق أ ن نضرب صفحا عن الكشف عما قد يكون فيه من أ صول لنظريات نقدية غربية  والا جراءات التطبيقية
وهي في حقيقتها لا تعدم أ صولها في تراثنا النقدي مع اختلاف في  وب مبهرج بالحداثة فننبهر أ مامهاتبدو لنافي ث
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لى الا (1)ح والمنهج."المصطل  ش تغال على مفاهيم ونظريات حداثية وأ نوبالتالي أ س بقية التراث النقدي العربيي  ا 
 الحداثة. ل صيل هو المرجعية ال ساس لنظرياتالمصدر العربيي ا
ن لم يكن يفوق ي معلى أ ن ما تناوله التراث النقد والا صرار ن القضايا والمفاهيم و النظريات النقدية يتطابق ا 

ليه تعود الريادة في  مين التراثما تناوله النقد العربيي الحديث ليس كفيلا بتث  نما الكشف عن خصوبته وثرائه وأ نه ا  وا 
ضافات وأ ننا ليه الدرس النقدي الحديث مجرد ا  لى  تأ سيس المعالم ال ولى للنظريات النقدية وأ ن ما تطرق ا  بحاجة ا 

لى الحاض ه يس تفتح :أ ي البحث فيه بأ س ئلة عميقة وامتلاك النظرة العلمية فالتراث لا يسترجع ولكنر،سحب الماضي ا 
نظريات فهو المرجعية ال ساس لل  وبالتالي يجب توطيد العلاقة مع التراث .(5)التي تمكن من فهمه ثم تفسيره وتأ ويله

لى حين النقدية الحداثية و ي نظري ومنهجوهذا يتطلب امتلاك وعي .بناء فهم جديد لهل  لابد من استرجاعه من حين ا 
خلال رؤية ابستيمولوجية موضوعية تسعى لا عادة قراءة التراث في س ياقه التاريخي والحضاري وتوظيف واستثمار  من

للتراث من أ جل  والدقيق لمسائل الوعي نقصد به الفهم الصحيحو  (0)المعارف النظرية لا ضاءة زواياه وكشف خباياه.
 تمنح له البقاء والاس تمرار.  ورؤى من مضامين هاس تكناه ما في

ولقد اتسم النقد في القرن الثالث هجري بالتجديد في رؤاه التقويمية والتي انجر عنها اس تحداث عدة جديدة 
بن لعربيي القديم :"الشعر والشعراء لامن المصطلحات النقدية والمفاهيم النظرية نجدها مبثوثة في ثنايا كتب النقد ا

بن سلام الجمحي"، "البيان والتبيين "للجاحظ "وأ سرار البلاغة "و"دلائل الا عجاز شعراء لا"، "طبقات فحول ال قتيبة
.(0)"لعبد القاهر الجرجاني وكل هذه الكتب بها أ صداء لمفاهيم  نقدية حداثية

 

رهاصات  تحملبن سلام الجمحي، لشعراء "لامدونة "طبقات فحول انجد أ ن بلغة الحداثة  و الذي  منهج التاريخيال ا 
يعد من أ برز المناهج النقدية التي عرفها العصر الحديث يركز على العلاقة بين العمل ال دبيي والزمن والبيئة التي نشأ  

 فيها.
لى  سلاميون ويحتكم هذا ا  لى طائفتان: جاهليون وا  فأ صول المنهج عند ابن سلام الجمحي تنبع من تقس يمه للشعراء ا 

صره لشعراء القرى الذين لم ينفتحوا على سواها مثل: مكة والطائف والمدينة عنصر الزمن ،أ ما المكان يظهر في ح
لى قرى هجرت وانفتحت على غيرها ضافة ا  ي اتكاءه على عنصري الزمن والبيئة. وهذا الترتيب وبالتال .(8)والبحرين ،ا 

لى البحث والخبرة التي يمتلكها الناقد لى ذوقه الفني  الذي نجده في "كتاب طبقات فحول الشعراء "مرده ا  ابن سلام وا 
 .المتميز

اللذين أ سالا الكثير من  كتابيه البيان والتبيين والبخلاءبرزت عنده العديد من المفاهيم الحداثية في احظ والج
الحبر في العديد من العلوم منها: التداولية وال سلوبية ولسانيات النص والتلقي ونظرية التوصيل التي عالجها في كتاب 

وهذا يدل على ثراء التراث  .(1)من خلال حديثه عن البلاغة وموافقة الكلام لمقتضى المتخاطبين "والتبيين البيان"
 الاختلاف كان في المصطلح والمنهج. طالدرس النقدي الحديث فق ل غلب نظريات العربيي وتعرضه

وتبيان  ءوالشعرا للشعرالاسم فينبي  عن تتبع مقصود بهذا  "الشعر والشعراء""وأ ما وسم ابن قتيبة لكتابه 
هذا يصب في  لوقبائلهم وكوبالتالي يهتم بأ حوال الشعراء وأ زمانهم (07)تطورهم بالوقوف على دقائق مسيرتهم الا بداعية"

لى المنهج النفسي في حديثه عن الطبع والا س تعداد واختلافه من شاعر ل خر  بن قتيبة ا  المنهج التاريخي.كما أ شار ا 
من يسهل عليه المديح ويتعذر عليه الهجاء ومنهم من تسهل عليه المراثي  ممختلفون منهيقول:" والشعراء في الطبع 

بداعية.وفي الشعر والشعراء أ صداء وبالتالي ال  (00)ويتعذر عليه الغزل.." تأ كيد على دور العامل النفسي في العملية الا 
ذ يقربعض النقادبالتقاء النظرة النقدية لدى ابن قتيبة مع الناقد الغربيي في الكلام  (هانز روبرت ياوس )لقضية التلقي ا 

لى أ ن لكل عصر حداثته وأ نه حين يذهب ابن قتيب وم الحداثة عن مأ لوف عصرهعن الحداثة، فكلاهما يخرج بمفه ة ا 
نه يطالب متلقي النص  س تدعاء معطيات النص واحترام ذاتيته كنص بغض النظر عن قائله، أ ما ياوس فا  لابد من ا 
فادة منهافي قراءة النص الحاضر بشكل جديد فظواهر الحداثة لها طابع مطلق لا يمكن  باس تدعاء خبراته الماضية للا 

وكل هذه الظواهر توضح ارهاصات الحداثة في النقد العربيي القديم عند ثلة من (00)ن.أ ن نربطه بمكان أ وزمان معي
 النقاد العرب المنهجيين.
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ثراء وما يهمنا في هذا المقام هو عبد القاهر الجرجاني أ برز علماء عصره وأ   شدهم حرصا ورغبة في ا 
 د القاهر الجرجاني :مصطلح البنيوية.ومن المقولات الحداثية التي تناولها عب وأ فكاره هلعربيي بأ رائالتراثا

 الرؤية البنيوية عند عبد القاهر الجرجاني: .0
ثراء المخزون التراثي  عظيم وبلاغيعالم لغويعبد القاهر الجرجاني:  0.0 و أ برز علماء زمنه وأ شدهم حرصا على ا 

( ولد بجرجان ل سرة رقيقة الحال، 100-177"وهو أ بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني).العربيي
بمطالعة ال دب   موقراءة واهتنشأ  ولوعا بالعلم ،محبا للثقافة ال دبية والا سلامية، فأ قبل على كتب النحو دراسة 

بن قتيبة  العربيي، تتلمذ على أ بناء الحاضنة العربية ودليل ذلك نقله عن سيبويه والجاحظ وأ بيي علي الفارسي وا 
لى حاضنة اللغة العربية كما هائلا  من  .(02)"رفمن المعاوالجاحظ ،وأ مسى عبد القاهرالجرجاني مدرسة أ ضافت ا 

عجاز والرسالة الشافية والمقتصد في شرح التكملة والمفتاح في الصرف والعمد البلاغة ودلائل الا  خلال كتبه أ سرار 
عبد القاهر كما أ ن ل  ،التصريف وهذا التعدد في المصنفات دليل على معرفته الواسعة بعلوم البلاغة والنحو والصرففي 

 منزلة كبيرة لدى النقاد والبلاغيين المحدثين. يالجرجان
ن البنيويةالبنيوية: 0.0 رديناند تأ ثرت بالدراسات اللغوية التي قادها السويسري ف النقدية الحداثية التي من النظرياتا 

دي سوسير في بداية القرن العشرين حين انطلق في دراس ته للغة من مجموعة ثنائيات: اللغة والفكر والدال والمدلول 
عالم من أ علام التراث  دوبالتحديد عنوال نية والتزامنية... وكل هذا يتقاطع مع ما جاء به الدرس اللغوي العربيي القديم

م ل(100الجرجاني)تام عبد القاهر العربيي الا   .تحت مسمى نظرية النظم ى النظرية البنيويةوالذي يعد أ ول من اهتدى ا 
أ ي: (01)أ جزاءمختلفة في شيءواحد" بأ و ترتيغوي بناء متكامل ومترابط ال جزاء" تعني في الاصطلاح الل:البنية
وفي مجال اللسانيات ارتبط مفهوم . ا و ال ساس و القاعدة التي تحكمه لكي لا ينهارالتي يقوم عليها بناء م الطريقة

" أ سرار البلاغة في علم عند عبد القاهرالجرجاني في كتابه روالنظام حضو البنية بمفهوم النسق وقد كان لكلمتي النسق 
لى وجه دون وجه من التركيب والترتيب،  دالتأ ليف ويعموأ ن ال لفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من البيان" بها ا 

لى بيت شعر أ و فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق وأ بطلت نظامه الذي عليه بني فلو أ نك عمدت  ا 
 وغيرت ترتيبه نحو أ ن تقول في:

 قِفَا نبَْكْ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنزِْلٍ 
لى مجال الهذيان.  منزل قفا ذكرى من نبك حبيب : أ خرجته من كمال البيان ا 

لا داخل الجملة  (05)فاللفظة في رأ ي الجرجاني علامة تدل على شيء أ و فكرة ولكنها لا تحدث معنى مفيدا ا 
. 

 وبالتالي بنية الكلمات عند عبد القاهر الجرجاني لابد أ ن تكون  مرتبة ومترابطة لتؤدي المعنى.

ل في كتابه دلائل الا عجاز:"وهل يقو  الاستبدالي رالتتابعي والمحو وهناك جانب أ خر يتمثل في المحور ال فقي 
لا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتها، وفضل  تجد أ حدا يقول هذه اللفظة فصيحة ا 
لا وغرضهم أ ن يعبروا بالتمكن  مؤانس تها ل خواتها، وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه قلقة ونابية ومس تكرهة ا 

ن هذه وتلك من جهة معناهما وبالقلق عن سوء التلاؤم، وأ ن ال ولى لم تلق بالثانية في عن حسن الاتفاق بي
 .وهنا تأ كيد على حسن الا ختياروالتركيب بين المفردات وملائمةمعانيها بعضها لبعض.(00)معناها"

وما بعدها في  هذه ال فكار موجودة في الطرح البنيوي عند الجرجاني فهو يولي أ همية لعلاقة اللفظة بما قبلها 
شكل محورتتابعي يتشكل من قواعد النحو، ومحور أ خر استبدالي يقره الجرجاني من خلال قدرة الشاعر على تلمس 

وبالتالي تقاطع أ فكار عبد القاهر الجرجاني مع ما جاءت به  .(00)جمال لفظة دون سواها مع اشتراكهما في المعنى ذاته
 ظرية في التراث اللغوي العربيي.يؤكد لنا أ صالة الن البنيوية الغربية

فهيي كما يذهب جون ستروك منهج ، هي مجموعة من الآليات المتبعة لدراسة ظاهرة معينة :والبنيوية
وتقوم البنيوية على اعتبار اللغة نظاما ونسقا، نظاما: لاس تكناه جوهر ال عمال النقدية واستيعاب تفصيلاتها. .(08)بحث

وهذه أ هم المبادئ  .(01)التركيب اللغوي، نسقا: يتمثل في الس ياق الذي وضعت فيه اللغةيتمثل في البناء العام في 
( هي نسق عضوي منظم من العلامات  De Saussure")واللغة في رأ ي دي سوسيرالتي تنادي بها البنيوية الغربية.

آلف من الدال والمدلول" عية والمدلول هو الصورة الدال نعني به الصورة السم و (07)والتي يقصد بها: الكل المتأ
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نس يج واحد ملتحمان التحاما والعلاقة بين الصورة الصوتية والتمثل الذهني متينة يس تحيل الفصل بينهما فهما الذهنية.
وكل هذه ال مور لم يغفلها عبد القاهر الجرجاني والذي يعتبر اللغة  وظيفة اللغة هي التبليغ والاتصالويرى أ ن شديدا

وبالتالي الدال والمدلول وجهان لعملة واحدة من الصعب  (00).ن من عنصري الخبر والمخبر بهأ داة للتواصل تتكو
 الفصل بينهما.
يقول:"واعلم أ ن معاني الكلم كلها معان لا ووظيفة اللغة عند عبد القاهر الجرجاني هي التبليغ حيث  

ذا أ حكمت العلم ب  لافيما بين ش يئين، وال صل ال ول هو الخبر وا  ومن الثابت  هذا المعنى فيه عرفته في المجتمعتتصورا 
لمخبر والمخبر به أ ي عنصري ا. "(00)في العقول والقائم في النفوس أ نه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه

ما يقصده عبد القاهر الجرجاني بالمقاصد وال غراض.ويؤكد أ يضا على حسن توظيف المفردات"  ووهمكملين لبعضهما
ذا نظمت وأ لفت رسالة يتأ تىل ن  هو وبالتالي الكلام  .(02)أ ن تحسن التخير وأ ن تعرف لكل من ذلك موضعا" لذلك ا 

 .عبد القاهر الجرجاني وهذا أ ساس نظرية النظم عند بعضه ببعض حسن التخير والقدرة على تعليق
لى فرد يعود الكشف البنيوي و ارتبطت باللغة  اوضعهلمبادئ التي حسب معظم الباحثين ل نا يناند سوسيرا 

لى هذه المبادئ هو  :من حيث تفسيرها مثل الدال والمدلول، الا عتباطية، النظام،  اللغة والكلام...وأ ول من أ شار ا 
ولم يس تعمل عبد القاهر الجرجاني  ةية البنيوي( والتي تشكل الا رهاصات ال ولى للنظر 100عبد القاهر الجرجاني)ت

لى سلك واحد ويدعى مصطلح بنيوية بل وظف مصطلح الن ظم.والنظم" هو التأ ليف وأ صله جمع الخرز بعضه ببعض ا 
لى بعض فقد نظمتهشيء قرنته بأ   لوك النظام يحمل  أ ي النظم. (01)ومنه نظم الشعر وتنظيمه" خر وضممت بعضه ا 

 .لضم وكلها تدل على الكلام المترابط والمتناسق معاني الجمع والنظام وا
مراتب الحسن والجمال الذي تطرب له النفس وأ مثلة ذلك :ما  غوالتركيب لبلو فالمزية في حسن التأ ليف 

بداع تكمن في حسن توظيف التقديم والتأ خير  ذ أ ن مواطن الا  أ ورده الجرجاني من أ بيات للبحتري في المدح، ا 
 واعتماد العطف وتكرار بعض ال حرف، مما قد يزيد المعنى لطفا واس تحسانا في ال نفس يقول البحتري:

نْ رَأَينْاَ الفَْتْحَ ضَريِبًا
ِ
 بلَوَْنَا ضَرَائِبَ مَنْ قدَْ نرََى        فمََا ا

يكًا وَرَأْيًا صَلِيبًا مًا وَش ِ  هُوَ المْـرَْءُ أَبدَْتْ لهَُ الحًَادِثَاتُ    تعََزُّ
ى وَبَاسًا مَهِيبًا  تنَقََّلَ فِي خَلقْيٌْ سُؤْدَدٍ             سَمَاحًا مُرَجَّ

تَثِيبًافكََال  نْ جِئتَْهُ مُس ْ
ِ
نْ جِئتَْهُ صَارِخًا      وَكَالبَْحْرِ ا

ِ
يْفِ ا  س َّ

لا أ نه  نك تعلم ضرورة أ ن ليس ا  ذا وجدت لها اهتزازا في نفسك فانظر في السبب واس تقص في النظر، فا  فا 
يقتضيها علم  الجملة وجها من الوجوه التي وكرر وتوخيقدم وأ خر، وعرف ونكر، وحذف ونكر، وحذف وأ ضمر وأ عاد 

ن أ خرج واحد من لنحو ا لى النظم  الشرطين لاثم ا  لى النظم نظرة (05)ترى حس نا تنس به ا  نظر عبد القاهر الجرجاني ا 
ذ لم يعتبره مجرد كلمة و  نما النظم الذي تحدث عنه هو ترابط الكلمات ببعضها وجعل مختلفة عن سابقيه، ا  أ لفاظ ،ا 

 قه.ص وتذو وبالتالي فهم الن ووركز على توخي معاني النح علاقات بينها
لها مبادئ عديدة نادت بها منها النظام والعلائقية والدال والمدلول والكلية والجزئية  البنيويةالبنيوية:مبادئ  2.0

 نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. مع مبادئ  والتاريخية  وال نية واللغة والفكر... وهي  أ فكار تتقاطع
وقد تناول دي سوسير علاقة الانتظام بين العناصر اللغوية وبأ ن  العلائقيةجاءت من العلاقةالنظام والعلائقية: -أ  

لا بتجاورها مع  الكلمات التي تليها  وحتى أ ن يكون هناك نظم في  يرفض الجرجاني عبد القاهر الكلمة لا قيمة لها ا 
نما مدار ال مر على الكلمات بما تخلفه من تناسق في دلالاتها ،وتلاق في معانيها على الصورة التي  الحروف وا 

 :فنجده يقف عند بيت يس تلزمها العقل
شْفَاقِ عَيْنِي مِنَ العِْدَى     لِتَجْمَحَ مِني نظَْرَةٌ ثمَُّ أُطْرِقُ   ِ

ني علَىَ ا ْ  ابن المعتز: وَا 
ني( حتى  نما ل ن جعل النظر يجمح، وليس هو لذلك بل ل ن قال في أ ول البيت:) وا  فترى أ ن هذه الطلاوة ا 
دخل اللام في قوله )لتجمح( ثم قوله) مني( ثم ل ن قال )نظرة (ولم يقل النظر ثم لمكان في قوله) أ طرق( أ ي:أ ن 

 (00)حسن والجمال الذي تطرب له النفس.النظم مداره حسن التركيب من أ جل بلوغ المعنى ،وبلوغ مراتب ال 
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والنظم يقبض على خاصية من خواص البنيوية وهي العلاقة يقول:"لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق 
لا من خلال ربطها بغيرها. (00)الكلم بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض"  أ ي :الكلمة المفردة لا تكسب قيمة ا 

لى دور العلاقة فموضع الكلمة في الترتيب هو من يحدد قيمتها. يقول:"وما ويؤكد عبد القاهر الجرجاني ع 
أ ي :أ ن (08)يشهد لذلك أ نك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع"

ذا دخلت في  في نظام خاص وهو بذلك لا يحكم على اللفظة وهي مس تقلة  تتركيب ورتبالمفردات تكتسب قيمة ا 
ى طرائق تركيب ال لفاظ وهو ما يسميه عبد القاهر بعلم لويركز النظم عبل ينتظرها لحين دخولها في س ياق لغوي ما.

لا  أ ن النحو، وهو مصطلح يقترب من علم التراكيب من جهة ومن علم الدلالة من جهة يقول:" واعلم أ نْ ليس النظم ا 
فالنظم ينبني على معالم النحو وال غراض التي يوضع لها الكلام (01)تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو".

 وبحسب موقع بعضها من بعض.
هو الصورة  لالصوتية والمدلو من بين ال فكار ال ساس ية في المنهج البنيوي ونعني بالدال الصورة الدال والمدلول:   -ب

عتباطية وببساطة دوسوسير أ ن العلاقة بين ا ولقد اعتبر.(27)قوم الا شارة اللغويةالذهنية وباتحادهما ت لدال والمدلول ا 
عتباطية أ   ذلك الشكل  رأ خر غيفكلمة طاولة كان من الممكن أ ن تطلق على أ ي شيء كثر ل ن العلامة ال لسنية ا 

عتباطية ل ن المعنى الواحد لا يمكن .والعلاقة بين الدال (20)المس تطيل أ و المس تدير الذي له أ ربعة أ رجل والمدلول ا 
وهو تعريف  دقيقة وعلمية بين الدال والمدلوليفرق بصورة وهنا نجد عبد القاهر الجرجاني أ ن نعبر عنه بأ لفاظ مختلفة.

أ طلق عليها  ث، فال لفاظ عبارة عن دوال فارغة يمل ها المعنى فتكون صورة خاصةلم تتجاوزه لسانيات العصر الحدي
يقاعات ال ش ياء عندما فرق بين التصو  ما نجده عند عبد القاهرالجرجاني محدثون العلامة، وهذاال رات التي تحدثها ا 

وبالتالي تتأ سس العلامة عند دي .(20)تتبع تلك التصورات وال فكار الخارجية في النفس وال لفاظ التي هي دوال فارغة
 القاهر الجرجاني تتكون من التصور واللفظ.وعندعبد  الصوتيةسوسير من ثنائية الفكر والصورة 

الاتساق والانسجام بين  تحققا بناء متكامل لي أ ي أ نه خصائص البنيوية الكلية والشمولية نموالجزئية:الكلية  -ج
وتكون علاقة متماسكة بين العناصر  في س ياق معين الكلمة تكون لها قيمة حينما توضع وبالتالي الوحدات اللغوية

 .اللغوية
ذاالجرجاني يركز على فكرة و  لعَْظْمُ مِن ِى من قوله تعالى: ) قلنا في لفظة اش تعل التركيب فا 

 
ن ِى وَهَنَ أ

ِ
قاَلَ رَب ِ ا

أْسُ شَيبْاً وَلمَْ أَكُنۢ بِدُعاَ ئِكَ رَب ِ شَقِيًّا لرَّ
 
تعََلَ أ ش ْ

 
لا داخل الجملة ،وبناء لفظة على (22)(وَأ أ ي:أ ن الجملة لا تأ خذ قيمة ا 

 لفظة.
ليها )الشيب( منكرا منصوبا ومقر ولة )بالرأ س(معرف بال لف واللام ال ية في أ على الفصاحة:ل نها موص ونا ا 

ومعلقا معناها بمعنى ما يليها وما نفردة ،بل لكونها موصولة ببعضها وبالتالي بلاغة ال ية لم تأ ت من ال لفاظ وهي م 
 والعنصر لا معنى الجزءبالكل  علاقة لكلية علىيركز مبدأ  ا. و (21)يتقدمها ، وهذا يكسب للس ياق التركيبيي رونقا وجمالا

لا بعقده العلاقات تتحد أ جزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ويش تد  نأ  يقول: " ونجد عبد القاهر الجرجاني  له ا 
لى أ ن تضعها في النفس وضعا واحدا"ارتباط ثان منها بأ ول  ي تفطن فعبد القاهر الجرجان .(52)وأ ن يحتاج في الجملة ا 

لى فكرة التضام والتركيب  وما ينشأ  عنها من علاقات يحكمها نظام خاص. ا 
و التزامن والتعاقب وهي الثنائية التي شهدت اتساعا كبيرا بين ثنائيات دي سوسير والتزامن أ   :التاريخية وال نية -د

ون فيه العلاقات بين ال ش ياء على أ ساس تغير زمني أ ما التعاقب تك على أ ساس ثابتتقوم فيه العلاقات بين ال ش ياء 
 أ و تاريخي. 

نوا يحرصون على وصف تطور اللغة قبل دي سوسير كانت تدرس حسب تطورها، بمعنى أ ن العلماء قديما كاو
 .(20)ليس للزمن فيه أ ي مدخل ترح أ ن تدرس اللغة على أ ساس ثابتولكن دي سوسير اق  اللغات

نههو التحليل ال ساس يحليل البنيوي ويعتبر الت ، فهو يتعلق بالمس توى وبه تتمكن من معرفة الشيءتحليل نسقي  ل 
لا التغيير والظاهر من ال ش ياء،المفاهيمي لجرجاني في كما اعتمده عبد القاهر ا.(20)في حين أ ن التاريخي لا يدرس ا 

 (28)فقد كان يدرس أ مورا تتعلق باللغة في زمنهادراس ته لمبادئ النظم 
 :والفكراللغة  -ه
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وانطلقت المفاهيم ال ولية  ،وأ نه لا يوجد تفكير خارج دائرة اللغة من الباحثين أ ن اللغة تولد الفكراعتبر كثير 
هو يس تعمل اللفظ في مقابل حول هذه القضية من العلاقة بين الدال والمدلول، وقد تناول عبد القاهر هذه الفكرة، ف 

ال والمدلول في نظرية والعلاقة بين الد للدلالة على العلامةيس تعمل اللفظ  وأ حيانا الدال والمعنى في مقابل المدلول
فالبعد الفكري هو ال ساس  ،والدوال تتبع المدلولات معرفة ال لفاظ هي معرفة بالمعانيهي علاقة متينة ف عبد القاهر

بمواقع ال لفاظ الدالة  هو علمواقع المعاني في رأ ي عبد القاهر والعلم بم.(21) هالذي تأ تي ال لفاظ لتفصح عن
نه لا يتصور أ ن تعرف للفظ موضعا، من غير أ ن تعرف معناه".(17)عليه أ ي أ ن ال لفاظ تثبت لها الفضيلة  (10)يقول:" ا 

( في الحديث عن Chomskyفي ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها.ويعد عبد القاهر الجرجاني سابقا لشومسكي) 
يقول:" ونرى هنا دليلا (10)يهندس بناءها يالعقل الذمسكي أ ن تركيب الجمل يكون في ويرى تشو ر اللغة بالفكعلاقة 

أ ن ال ثر موجود بالفعل في التمثيل العقلي للجملة، ولو أ نه ليس منطوقا ،فهو يرى بالعقل، حيث يحوسب العقل بنية 
هو للنظم الذي  أ ما عند عبد القاهر فالجملة السطحية تخضع د شومسكيعن ةهذه هي المبادئ الحوس ب(12)الجملة"

على وجود البعد الحداثي في الفكر "ويجمع العديد من الدارسين .للعقا يهايقتض  كما توالي الكلماتوانسجام المعاني
، فالعقل فهيي ترتبط بشكل كبير مع النظرية اللسانية للعالم السويسري دي سوسير البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني

العربيي عكف على تطوير نظرية لغوية ،لا تختلف من حيث المكونات عن مفردات علم اللغويات الحديث ، الذي 
صورة مبكرة لما قدمه دي  عند عبد القاهر الجرجاني هي ن نظرية النظموهذا دليل عل  (11)".أ سسه دي سوسير
 مقولات الدرس النقدي العربيي القديم  لتناول معظموبالتالي س بق التراث اللغوي والبلاغي سوسير عن البنيوية

ليهالحداث  ي وبالتالي التراث النقدي والبلاغي عبارة عن ثروة فكرية ومحمول ثقافي ضخم على النقاد وال دباء العودة ا 
 والحفاظ عليه فهو رمز الهوية وال صالة. من كل معطياته والاس تفادة

 :خاتمة
في التأ سيس لبعض فضل الس بق  ممن كان لهم  النقديةعلى يد بعض نقادنا القدامىانبثقت بواكير الحداثة 

من بين النقاد العرب الذي  عبد القاهر الجرجاني المفاهيم والنظريات الحداثية التي نجدها مبثوثة في ثنايا كتبهم و
لى مقومات البنيوية تحت مسمى النظم. اوأ شار   ا 

 دراسة:ومن بين النتائج التي توصلت لها ال
طبقات فحول  "يثة مبثوثة في ثنايا كتب النقد العربيي القديم،  خاصة في كتابدالنظريات النقدية الح-
للجاحظ)التلقي ، ال سلوبية، لسانيات  "البيان والتبيين"لابن سلام) المنهج الاجتماعي والتاريخي( ،  "الشعراء

لعبد القاهر "ودلائل الا عجاز "لابن قتيبة)المنهج النفسي ، التلقي، البنيوية(  "الشعر والشعراء"النص(، 
 الجرجاني) البنيوية، ال سلوبية...(.

لى  اثيةالبنيوية نظرية نقدية حد- رهاصات في التراث العربيي ،ويعد عبد القاهر الجرجاني أ ول من أ شار ا  لها ا 
 كلية والجزئية والعلائقية والنظام... مبادئها منها: الدال والمدلول واللغة والفكر وال 

 وظف عبد القاهر الجرجاني مصطلح النظم بدل البنيوي.-
 .ماضي بالحاضرلهو سلاح ذو حدين وفيه ربط  الفي ساحة الموروث النقدي العربي حداثية الظواهرالتثبيت -

 الاقتراحات:
التخلي عن  ه لا يمكن أ نحتمية تاريخية تؤكد على  ضرورة اث العربيي بالدرس النقدي الحديثربط التر -

 .وهو المرجع الذي يحتذى به ن التراث هو ال صلمن جديد ل   والانطلاقالجذور ال ولى
ذا كان هناك تصور فهمهاظواهر الحداثة في التراث العربيلا يمكن  رصد- لا ا  فهم  للتراث كما أ ن صحيحا 

 .المس تقبلالماضي يعين على فهم 
 :تالا حالا قائمة. -
 .00ص:،0770 الحافظ،التراث في العقل الحداثي بحوث في فلسفة القيم الجمالية،دمشق، دار الفرقد،منير -0
لشارقة للعلوم الانسانية  امجلة جس التأ صيل  ورهان التحديث، بن يمينة،نماذج من القراءة الحداثية للموروث النقدي بين ها:رش يدينظر-0

 .101ص:،0،0708عدد ال ،05مج /الجزائر،واللغات ، جامعة ابن خلدون تيارت  ال دابوالاجتماعية ، كلية 
 .0ص: ،0115 محمد،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني،القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر،عبد المطلب -2
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 .088ص:،0770دبيي،الجزائر، دار هومة،ل  عبد المالك،نظرية النص امرتاض -1
 .088ص: 0701نساق، الجزائر، منشورات الاختلاف،دبيي العربيي البنيات وال  ،الفكر ال  طينيق سعيدينظر:-5
 .070ص:،0770دبيي،دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،ل  فضل،في النقد اصلاح ينظر:-0
 .00ص:،0702/0700باتنة،داب واللغات، جامعة ل  ن طباطبا)ماجيس تير(،كليةابدربالي،ملامح الحداثة في عيار الشعر لا  أ س يا ينظر:-0
 .02،01ص:0101، مطبعة المدني، رةلجمحي،طبقات فحول الشعراء، القاهابن سلام ينظر:-8
 .07ص:،0770 هم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها، بوزريعة الجزائر،في نظرية النقد متابعة ل  مرتاض،عبد المالك  ينظر:-1
حداثية في التراث النقدي)دكتوراه(، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، كانون  محعامر، ملاحسن بن مين عاصم محمد أ   -07

 .000ص:0771الثاني،
 .001المرجع نفسه،ص:-00
 .01هم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها،ص:في نظرية النقد متابعة ل  ، مرتاضعبد المالك -00
دب،جامعة محمد ال  شكالات في اللغة و ا  حياته ومؤلفاته ومنهجه اللغوي،مجلة  عبد القاهر الجرجاني،البارعبد الرحيم -02

 .012،010ص:،0700 ،2، العدد 0خيضربسكرة/الجزائر،مجلد 
 .001ص:،0111 معجم المصطلحات الفلسفية، بيروت، مكتبة لبنان،،الحلوعبده -01
 .01ص:،0770 العلمية،سرار البلاغة،بيروت،دار الكتب أ  الجرجاني،عبد القاهر ينظر:-05
 .52ص: ،0110عجاز،بيروت، دار الكتاب العربيي،الا  الجرجاني،دلائل عبد القاهر -00
 .50ينظر:المصدر نفسه،ص:-00
 ،وال دابالبنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس الى دريدا،الكويت،سلسلة عالم المعرفة، المجلس الاعلى للثقافة والفنون ، ستروكجون ينظر:-08

 .0ص:،0110
 .00ص:،0111 الابداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني دراسة مقارنة، دمشق، دار الفكر، عباس ،ال بعادمحمد ينظر:-01
براهيم،مشكلات فلسفية مشكلة البنية)أ و أ ضواء على البنيوية(،القاهرة،مكتبةزكرياء -07  .11ص:،0117 مصر، ،ا 
 .002ص: ،بيي بكر بلقايد، تلمسان/الجزائرأ  ير عبد القاهر الجرجاني،جامعةمريم،تجليات المنهج البنيوي في تفك مزايتي ينظر:-00
 .180الجرجاني ،دلائل الاعجاز في علم المعاني،ص:عبد القاهر -00
 .188المصدرنفسه،ص:-02
 ، مادة نظم.02/508منظور،لسان العرب،ابن -01
 .87الجرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني،ص:عبد القاهر -05
 .20المصدر نفسه، ص: ينظر:-00
رهاصات المنهج البنيوي،مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية، كلية يمحمد اسماعيل علعبد العليم ينظر:-00  ال داب،عبد القاهر الجرجاني وا 

 .0ص:،0،0702، العدد07والدراسات الانسانية جامعة كردفان، السودان، المجلد 
 .852ص:،0772ة،بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية،ديوان الحماس،المرزوقيو علي أ ب-08
 .80الجرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، ص:عبد القاهر -01
 .020ص:،0185،علم اللغة  العام،بغداد،دار افاق عربية،ردي سوسيفرديناند -27
 .18لسنية العامة، الجزائر، مؤسسة الجزائر للطباعة، ص:في ال   سوسير،محاضراتفريناند -20
 .100علم المعاني، ص: الا عجازالجرجاني، دلائل عبد القاهر ينظر:-20
 .1سورة مريم،الاية:-22
 280عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز، ص:-21
 .028دلائل الاعجاز في علم المعاني، ص: ،الجرجاني عبد القاهر-25
 000،ص:القاهر الجرجانيمزايتي، تجليات المنهج البنيوي في تفكير عبد مريم ينظر: -20
 .070ص:،0185، لبنان، جون بياجيه البنيوية،بيروتينظر:-20
 .000مزايتي، تجليات المنهج البنيوي في تفكير عبد القاهر الجرجاني، ص:مريم  ينظر:-28
 .1،07،تجليات المنهج البنيوي في تفكير عبد القاهر الجرجاني،ص:يسماعيل علا  محمد عبد العليم ينظر:-21
 1.07المرجع نفسه، ص:-17
 .51الجرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، ص:عبد القاهر -10
 .07، تجليات المنهج البنيوي في تفكير عبد القاهر الجرجاني،ص:يسماعيل علا  محمد عبد العليم ينظر:-10
 .008ص:،0117شومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة،المغرب، دار توبقال ، الدار البيضاء، نعوم ينظر :-12
واللغات، جامعة محند  ال دابخمناس شهيناز،الدرس اللساني البلاغي من منظور الدرس اللساني المعاصر)ليسانس(،كلية داهية غول ،-11

 .00ص:،0701/0707 أ لحاج ، البويرة،
 قائمة المصادر والمراجع:

 .0101، مطبعة المدني، رةالقاه تح: محمود شاكر، لجمحي،طبقات فحول الشعراء،ابن سلام  -0
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 ، مادة نظم.02/508منظور،لسان العرب،ابن  -0
 .0772ديوان الحماسة،بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية،،المرزوقيابو علي  -2
 .0702/0700داب واللغات، جامعة باتنة،ل  ن طباطبا)ماجيس تير(،كليةابدربالي،ملامح الحداثة في عيار الشعر لا  أ س يا  -1
 .0185لبنان، -رت جون بياجيه البنيوية،بي -5
 ،وال دابالبنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس الى دريدا،الكويت،سلسلة عالم المعرفة، المجلس الاعلى للثقافة والفنون ، ستروكجون  -0

0110. 
واللغات، جامعة محند  ال دابخمناس شهيناز،الدرس اللساني البلاغي من منظور الدرس اللساني المعاصر)ليسانس(،كلية داهية غول ، -0

 .0701/0707 أ لحاج ، البويرة،
بن يمينة،نماذج من القراءة الحداثية للموروث النقدي بين هاجس التأ صيل  ورهان التحديث، مجلة الشارقة للعلوم الانسانية  رش يد -8

 .0،0708، العدد 05مج /الجزائر،واللغات جامعة ابن خلدون تيارت  ال دابوالاجتماعية ، كلية 
براهيم،مشكلات فلسفية مشكلة البنية)أ و أ ضواء على البنيوية(،القاهرة،مكتبةياء زكر -1  .0117 مصر، ،ا 
 .0701نساق، الجزائر، منشورات الاختلاف،يقطين،الفكر الادبيي العربيي البنيات وال  سعيد -07
 .،0770دبيي،دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،ل  فضل،في النقد اصلاح  -00
حداثية في التراث النقدي)دكتوراه(، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، كانون  امر، ملامحعحسن بن عاصم محمد امين  -00

 .0771الثاني،
دب،جامعة محمد ال  شكالات في اللغة و ا  عبد القاهر الجرجاني حياته ومؤلفاته ومنهجه اللغوي،مجلة ،البارعبد الرحيم  -02

 .0700 ،2، العدد 0خيضربسكرة/الجزائر،مجلد 
رهاصات المنهج البنيوي،مجلة الجزيرة للعلوم التربوية والانسانية، كلية يمحمد اسماعيل عللعليم عبد ا -01  ال داب،عبد القاهر الجرجاني وا 

 .0،0702، العدد07والدراسات الانسانية جامعة كردفان، السودان، المجلد 
 .0770 سرار البلاغة،بيروت،دار الكتب العلمية،أ  الجرجاني،عبد القاهر  -05
 .0110عجاز،بيروت، دار الكتاب العربيي،الا  الجرجاني،دلائل القاهر عبد  -00
 .0770 هم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها، بوزريعة الجزائر،مرتاض،في نظرية النقد متابعة ل  عبد المالك  -00
 .0115 لنشر،محمد،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني،القاهرة، الشركة المصرية العالمية ل عبد المطلب  -08
 .0111 معجم المصطلحات الفلسفية، بيروت، مكتبة لبنان،،الحلوعبده  -01
 .0185اق عربية،أ ف،علم اللغة العام،بغداد،دار ردي سوسيفرديناند  -07
 لسنية العامة، الجزائر، مؤسسة الجزائر للطباعة.في ال   فريناند سوسير،محاضرات -00
 .0111 الجرجاني دراسة مقارنة، دمشق، دار الفكر،بداعية في منهج عبد القاهر الا   محمد عباس ،ال بعاد -00
 .0770دبيي،الجزائر، دار هومة،ل  عبد المالك،نظرية النص امرتاض  -02
 بيي بكر بلقايد، تلمسان/الجزائر.أ  مريم،تجليات المنهج البنيوي في تفكير عبد القاهر الجرجاني،جامعة مزايتي  -01
 . 0770 القيم الجمالية،دمشق، دار الفرقد،الحافظ،التراث في العقل الحداثي بحوث في فلسفة منير  -05
 .0117شومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة،المغرب، دار توبقال ، الدار البيضاء، نعوم  -00

 


